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عاعدصحاه التسلسل4 


إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودْ باللّه مِنْ تترُور أَنْفْسِنَاء وَمِنْ سَيّئَات أَعَمَالِئَاه مَنْ يَهْدِهِ اللَهُ قلا مُضِلٌ لَهُه وَمَنْ يُضْلِلَ فلآ هَادِي لَه 
وَأَتْنْهَدُ أنْ لآ إِلَه إلا اللَهُ وَحْدَهُ لآ شريك لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا عَيْدُهُ وَرَسسُولُهُ؛ أمّا بعد: 


المُتأمّل في سيرة السلف الصالح من أهل المثُنة والجماعة يرى عجبأ في ثباتهم على دينهم» وتحمّلهم المشاق والأذى في سبيله» وربما فقد الواحد 
منهم حياته أو ماله أو تعرّض للسجن والأذى والإبعاد» ومع ذلك تجدهم صابرين محتسبين» راضين شاكرين ثابتين؛ لأنّهم يُعاملون الخالق ولا 
يتعاملون مع الخلق» ومن أروع النماذج في ثباتهم على دينهمء واحتمالهم لأشدٍ أنواع التعذيب والأذى ما يلي[ 1]: 


النموذج الأوّل: عَنْ خَبّابِ بْنِ الأرَتّ رضي الله عنه قَالَ: شَكَوْا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهْوَ مُتَوَمبَدُ بده لَهُ في ظِك الْكَعْبَقَ قُلْنَا لَهُ: 
آلآ شَنْتَنْصِرٌ لنا؟ آلآ تَدْغْو الله َنا؟ قَالَ: (كَانَ الرّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأرْضٍ فَيُحْعَلُ فِيهء فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارء فَيُوضَعٌ عَلَى رَأْسِهِ فَيْشَقٌ 
لاحك يسام ا ل ل ل ا ل ليية الأمْرَ حَتَى 


(قال ابن اليّين رحمه الله: كان هؤلاء الذين فُعِلَ بهم ذلك أنبياء أو أتباعهم؛ وكان في الصحابة مَنْ لو فُعِلَ به ذلك لَصَبّرء وما زال خَلْقٌ من 
الصحابة» وأتباعهم؛ فمَنْ بعدهم يُؤدُون في الله» ولو أخذوا بالرُخصة لَسَاعٌ لهم)[3]. 


النموذج الثاني: عن ميمون بن الأصبغ رحمه الله قال: (كنث ببغداد فسمعث ضجَّةَ فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أحمد بن حنبل يُمتحن. فدخلث فلمًا 
صرب سوطأً؛ قال: بسم الله. فلمّا ضْرٍب الثاني؛ قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله. فلمًا ضّرب الثالث؛ قال: القرآنُ كلام الله غير مخلوق. فلمَّا ضًربت 
الرابع؛ قال: ( كُلْ لَنْ يُصَيبَنَا إلا مَا كَتَبَ النّهُ لَنَا » [التوبة: 51] » فضُرب تسعةً وعشرين سوطأ)[4]. 


النموذج الثالث: لما أمر المأمونٌ بامتحان العلماء ذ في "فتنة خلق القرآن"»: وكان مما جاء في كتابه: (ومَن لم يرجع عن شزكه مِمَّنْ سَمّيتَ لأمير 
المؤمنين في كتابكَ» وِذَكَرَه أميرُ المؤمنين لك» ولم يقل: "إن القرآن مخلوق"؛ فاحْمِلّهم أجمعين مَويْقين إلى عَسْكَرٍ أمير المؤمنين» فإنْ لم 
يرجعواء ويتوبوا؛ احْمِلُهم جميعاً على السّيف. 


فأجاب القومُ كليم إلى "أن القرآنَ مخلوقٌ". إلا أربعة نفر: هم أحمد بن حنبل» وسجادة» والقواريري» ومحمد بن نوح المتضروب» فأَمَرَ بهم 
إسحاقٌ بن إبراهيم قَتْدُوا في الحديدء فْلَمّا كان من الغد دعا بهم جميعاً يُساقون في الحديدء فأعاد عليهم المِخْنّةَ فأجابه سجادةٌ إلى "أنَّ القرآنَ 
مخلوقٌ", فأمر بإطلاق قيده» وخلى سبيله. وأصَرٌ الآخَرونٍ على قولهمء فلما كان من بعد الغدء عاودهم أيضاً فأعاد عليهم القول» فأجاب 
القواريري إلى "أن القرآنَ مخلوقٌ". فأمر بإطلاق قيده؛ وخلّى سبيله» وأصرّ أحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح على قولهماء ولم يرجعا قدا 
جميعاً في الحديد. .. وفي هذه السّنة 3 توفي المأمون)[5]. 
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النموذج الرابع: جاء في ترجمة الإمام القدوة الشهيد؛ أبي بكر محمد بن أحمد الرملي رحمه الله: (أ نّ المعز لدين الله الفاأطمي دخل مصرء وكان 
بطاشأء واستقرٌ في عاصمته الجديدة القاهرة سنة (623ه)» أحضر أبا بكر النابلسي الزاهد» وكان ينزل الأكواخ من أرض دمشق» فقال له: بَلَعَنا 
نك قلثت: : إذا كان مع الرّجل المُسلِم عشرة أسهم؛ وجب أنْ يرمي في الروم سهماً واحداء وفينا تسعة» فقال: : ما قلث هكذا . فظن أنه رجَعَ عن 
قوله» فقال: كيف قلت؟ 


قال: قلتُ: إذا كان معه عشرةٌ وجب أنْ يرميكم بتسعة» ويرمى العاشر فيكم أيضاً؛ فإنكم غيّرتم المِلَّةه وقتلتم الصالحين؛ وادَّعيت الألوهية. 


أمَرَ حينئذٍ أن يُشْهَر فَشهر في اليوم الأوّلء وضرب بالسياط في اليوم الثاني» وأَخْرِج في اليوم الثالث فَسْلِمَ» سلخه رجلٌ يهوديء وكان يقرأ 
القرآن» ولا يتأوّه 
نوه توه 


قال اليهودي: فداخلتني له رحمة؛ فطْعَنْتُ بالسكين في فؤاده حتى مات عاجلا. 


وحكى صاحِبٌ النابلسي» قال: مضيث مُمنْتخفياً أَوّلَ يوم فتراءيث له وهو يُشهرء فقلث: ما هذا؟ فقال: امتحانٌ. فلمًا كان اليوم الثاني رأيثه 
يُضْرَبء فقلثُ: ما هذا؟ فقال كقّاراتٌ. فلمًا أَخْرِجَ في اليوم الثالث وهمّوا بسلخه؛ قلتُ: ما هذا؟ قال: أرجو أنْ تكون درجاتٌ)[6]. 


مقارنة بين ثبات أهل السنة واضطراب أهل الكلام: 


وبعد ذكر هذه النماذج المباركة في ثبات أهل السنة والجماعة على دينهم؛ لعل من المناسب أنْ أُورِدَ هنا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله؛ في 
المقارنة بين ثبات أهل السنة ويقينهم وصبرهم على دينهم» وبين اضطراب أهل الكلام وقلقهم وحيرتهم, إذ يقول: (إنّكَ تَجِدُ أَهْلَ الكلام: أكْثْرَ 
النّاسٍ انْتقَالاً مِنْ قَوْلٍ إلى قَولِء وَجَرْمًا بِالْقَؤْلِ فِي مَوْضِعء وَجَرْمًا بِنَقِيضِهٍ وَتَكْفِيرِ قَائلِهِ ِي مَوْضِع آخَرَء وَهَدَا دلِيلُ عَدمِ الْيَقِينٍِ 


وَأَمَا أَهْلُ المُنّة وَالْحَدِيثِ: : ما يُعلَمْ أَحَدْ مِنْ عَلَمَائهم ولا صَالح عَاميهم رَجَعَ قط عَنْ قَولِهِ وَاعْتِقادِ بَلْ هُمْ أَعْظَمُ النّاسِ صَبْرًا عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ 
أمْتْحِنُوا بأنوَاع الْمِحنِء وَفْتِنُوا بَنْوَاع الْفِنّنِء وَهَذِهِ حَالُ الأنْبيَاءِ وَأنْبَاعِهِمْ مِنْ الْمُتَقدمِينَ؛ كَأَهْلٍ الأَخدُودٍ وَنَحْوِهِمْ؛ وَكَسَلَفِ هَذِهِ الأمَةِ مِنْ الصّحَابَق 
َالتَابِعِينَه وَغَيْرِهِمْ مِنْ الأَئْمَةِه حَنَّى كَانَ مَالِكُ رحمه الله يَقُولُ: " لا تغبطوا أَحَدَا لَمْ يُصِبْهُ في هَذَا الأمْر بَلاءٌ ". يَقُولُ: إن الله لا بّْدَ أَنْ يَبْتلِي 
الْمُؤْمِنَ. 


وَبِالْجْمْلَة: لاوا تاي الل الْحَدِيث وَالسسنَةِ أضْعاف أَضبْعَاف أَضْعَافٍ مَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْكَلام وَالْقَلْسَفَدءٍ بَلْ الْمُتَقلُِف أَغْظمُ اضْنْطِرَابًا 
وَحَيْرَةَ في أَمْرِه مِنْ الْمْتَكُلّم)[7] 


أصحاب الأدلة السمعية[8] مطمئنة بالإيمان بالله» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وملائكته» واليوم الآخرء لا يضطربون في ذلكء ولا يتنازعون 


فيه» ولا يعرض لهم الشدّك عند الموت؛ ولا يشهدون على أنفسهم؛ ويشهدون على غيرهم بالحيرة» والوقوفء والشك)[9]. 


وهذا الثبات على دين الله وعلى الحقّ في وجه الظلم والطغيان مَرْحِعْه إلى أنهم يقدّمون الحقّ على النفسء والدّفاع عن الدّين على الدّفاع عن 
المكتسبات والمُقدّرات. 


فهم وإن كانوا يرون عدم الخروج على الولاة مع ظّلمِهم وفسقهم؛ فإنهم لا يتنازلون في مُقابل ذلك عن دينهم؛ فإذا كان الابتلاء في الدّين هَبُوا 
ووَقَفُوا وتَبَتوا وبَيّنواء وهم على يقينٍ من أنهم سيُواجَهون بشتَّى أنواع التعذيب وأصناف التّدكيل» ولا تعارضن بين الموقفين» فالموقف الأوّل مبنيٌ 
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20 لج و امسصا الرم را لكي وه لدم لود 1 كير 
لا! 


أسباب ثبات أهل السنة على الذين: 


أهل السنة والجماعة في كل مكان وزمان ثابتون على الحقّ والدّين» والعقيدة الصحيحة» لا يتزعزعون ولا يضطربونء وذلك لأسباب عديدة» 
ومن أهمها: 


السّبب الأوّل: سؤالّهم الله تعالى الهداية والاستقامة: 


من نعمة الله تعالى على أهل السنة أن هداهم الله تعالى الطريق ق المستقيم؛ لأن كثيراً من الخلق يتمنّون الهداية ولا يُوفُقون إليها؛ لأنهم لم يسلكوا 
أسبابهاء وحالت بينهم وبين الهداية العوائق المختلفة» وفي هذا الشأن يقول ابن الجوزي رحمه الله: (تفكٌزتُ في سبب هداية مَنْ يهتدي, وانتباه 
مَنْ يتيفّط من رُقادٍ غفلته.» فوجدت المسنّبّب الأكبرَ اختيار الحقّ عنَّ وجل لذلك الشخص» كما قيل: إذا أرادك لأمرٍ هيّأكَ له)[10]. 


وأهل السنة والجماعة دائماً يُعوّلون في شؤونهم كلّها على سؤال الله تعالى الهداية إلى الصّراط المستقيم؛ فهم يردّدون في كل ركعة من الصلاة 
قولّه تعالى: ( اهْدِنَا الصّرَاط الْمُمنْتَقِيمَ ) [الفاتحة: 6 قال السعدي رحمه الله: (أي: دُلّنا وأزشذناء ووقَفُنا للصراط المستقيم؛» وهو الطريق 
الواض ضح الفُوصل إلى الله وإلى جَننه وهو معرفة الحق والعمك بهم قاين إلى الصرال واهْينا في الصراط. فالهداية إلى الصراط: لزوم دين 
الإسلام» وترك ما سواه من الأديان» والهداية في الصراط: تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدّينية عِلْماً وَعَمَلاً فهذا الذّعاء من أجمع الأدعية 
وأنفعها للعبد» ولهذا وجب على الإنسان أنْ يدعوّ الله به في كل ركعة من صلاته؛ لضرورته إلى ذلك)[11]. 1 


ومن أعظم عوامل الثبات على الدّين: الدعاءً والإلحاحُ على الله في الثبات على الصراط المستقيم حتى الممات؛ وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه 
الله: (إِنّ العبد إذا عَلِمَ أنَّ الله سبحانه وتعالى هو مَُلْب القلوب. وأنه يحول بين المرءٍ وقلبه؛ وأنه تعالى كلّ يوم هو في شأن؛ يفعل ما يشاء؛ 
ويحكم ما يُريدء وأنه يهدي مَنْ يشاءء ويْضِلٌ مَنْ يشاءء ويرفع مَنْ يشاء؛ ويَحْفِض مَنْ يشاءء فما يُوْمَنه أنْ يَُلْبَ الله قلبّهه ويحول بينه وبينه 
ويُزِيعَه بعد إقامته» وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم: ( رَيََا لآ تزغ قَلَوبَنا بَعْدَ إِذَ هديْتنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدنْكَ رَحمَة إِنَكَ أنت الْوَهَابْ ) [آل 
عمران: 8]» فلولا خوف الإزاغة لَمَا سألوه أن لا يُزِيعَ قلوبّهم)[12]. 


المي ا ع ا ا ام يني سكن الطلب أخذاً بالأسباب 


السّبب الثاني: جَمْعْهِم بين الإيمان والعلم والعمل: 


إذا اجتمع الإيمانُ والعلمُ والعملُ ازداد العبد ثباتاً ونوراً ويقيناًء وهذا أحد أسباب ثبات أهل السنة على الدينء يقول ابن تيمية رحمه الله: (إنَّ 
الإنْسَانَ قد يُوْتَى إِيمَانًا مَعَ نص عِلْمِهِ فَمِثْلُ هذا الإيمَانٍ قَدْ يُرْفُمُ مِنْ صَذْرِه؛ كَِيمَانِ بَنِي إِسْرَائِيكَ لما رَأَوَا الْعِجْلّ وَأَمّا مَنْ أوتِي الْعلْمَ مع 
الإيمان» فَهَدَا لا يُرْقَمُ مِنْ صّذرهء وَمِذْلُ هَذَا لا يَرْتَدُ عَنْ الإملام قط بخلاف مُجَرَدٍ الْقْرْآنِ أؤ مُجَرَدِ الإيمان فإِنَّ هَذَا قد يَرتَفِع فَهَدَا هو هُوَ الْوَاقَ» 
كِنْ أَكْثّرُ مَا نَجِدُ الرّدّة فِيمن عِنْدَهُ قُرْآنُ بلا عِلْمِ وَإِيمَانِء أؤ مَنْ عِنْدَهُ إِيمَانٌ بلا عِلْمَ وَقْرْآنِء فَأَمّا مَنْ أوتِي الْقْرْآنَ وَالإِيمَانَ فَحَصَّلَ فيه الْعِلَمُ فَهَدَا لا 
يُرْفْعْ من صّذره)[13]. 


والعلم النافع هو المتبوع بالعمل» وليس العلم بمقدار ما يحفظه المرء من مسائل وأحكام؛ بل لا بد أن يُضيف إليه العمل؛ وإلاّ أصبح حجَّةَ عليه 
وكان علماً لا ينفع» قال ابن الجوزيرحمه الله: (لقد سَبَزْتُ السّلف كلهم فأردث أن أستخرج منهم مَنْ جَمَعَ بين العلم حتى صار من المجتهدين؛ 
وبين العمل حتى صار قدوة للعابدين» فلم أر أكثر من ثلاثة: أوّلْهم: الحسن البصري» وثانيهم: سفيان الثوري» وثالثهم: أحمد بن حنبل. وقد 
أفردث لأخبار كل واحدٍ منهم كتابأ» وما أنكر على مَنْ ربّعهم: بسعيدٍ بن المسيب. 
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انمه جك سم واي ا ا سس تيتا اا الك 


ولا يأ من وجود مَنْ يحذو حذوهم؛ وإِنْ كان الفَْلُ بالسّبق لهم. فقد أطلع اللهُ عرٍّ وجل الحَضِرَ على ما خَفِيَ من موسى عليهما السلام؛ 
فخزائن الله مملوءة» وعطاؤه لا يقف على شخص)[14]. 


السنّبب الثالث: اعتصامُهم بالكتاب والسنة: 


أهل السّنة يؤمنون بجميع ما جاء في كتاب الله» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فهم يؤمنون بجميع ذلك إيماناً مجملاً ومُقَصّلاآً؛ إيماناً مُجملاً 
بكلّ ما أخبرٌ الله تبارك وتعالى به من أمور الإيمان» وإيماناً مُفَصّلاً بكلّ ما بلغهم عِلْمُه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ والله تعالى 
يقول: ( إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا الله وَرَسُولِهِ نّم لَمْ يَرْتَابُوا ) [الحجرات: 5 ومن اعتصم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
واعيدطرينا سيكون ثابتاً مستقيماً بعيداً عن الانحراف والضلالء وهذا من أبرز الأسباب المثبّتة لأهل السّنة على الدّين» وفي ذلك يقول ابن 

تيمية رحمه الله: (جماغ الْقْرْكَانِ بَيْنَ الْحَقّ وَالْبَاطِلِ وَالْهْدَى وَالضّلالِء وَالرَّشَادٍ وَالْمَيّ وَطْرِيقٍ السّعَادَة وَالنّجَاةٍ وَطَرِيقِ الشَقَاوَةٍ وَالْهَلاكِ: أن 
تكعن هقفت اليه تلك وأ ل بد كلدت هُوَ الْحَقّ الذي يَجِبُ ايِبَاعْهه وَبِهِ يَحَصْلْ الْْرْكَانُ وَالْهُدَى وَالْعِلْمْ وَالإِيمَانُ فَيُصَدِقُ بِأَنّهُ حَقَ وَصِدذْقٌء 
وَمَا سِوَاهُ مِنْ كَلام سَائِرٍ النّاسٍِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ وَافَقَهُ فَهُوَ حَقٌ وَإِنْ خَالْقَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ)[15]. 


وهذا مُمارَسَ في سلوك أهل السنة والجماعة» فهم لا يُقدّمون بين يدي الله ورسوله» ولا يتركون نصًا من كتاب أو مُنَّةِ لرأي فلانٍ أو علان» 
فتراهم يتجرّدون لله ويُبِيّنون الحقّ ولا يتعدّونه إلى غيره؛ وأجمع على الأصل جميع أئمة أهل السنة والجماعة. 


السبب الرابع: ع باكتمال الدّين؛ كتاباً وسْنّة: 


الساعةة وأخ ينقض جقه شي د 0 إنَ تحن تلا الك وإنا لَه افون ) [الحجر: رخ 
يشمل الكتاب والسنة؛ وقوله سبحانه: ( الَيَوْمَ أكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام دِينَا ) [المائدة: 17[]3]» فهذا الكبار 
منه تعالى لعباده المؤمنين بما هو إنعامٌ عليهم منه وامتنان؛ فأوّلا: إكمال الدين[18] بجميع عقائده وعباداته وأحكامه وآدابه؛ حتى قيل: إن هذه 
الآية نزلت عشية يوم عرفة عام حجة الوداع؛ ولم يعثن بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إل إحدى وثمانين ليلة ثم توفاه الله تعالى. وثانياآً: 
إتمامُ نِعمَتِه تعالى عليهم؛ فآمَنَهم بعد الخوف» وقوّاهم بعد ضعف» ونصّرهم وأعزّهم بعد قَهْرٍ ول وسوّدهم وفتحّ البلاد لهم وأظهر دِينّهم 
وأبعد الكفرَ والكفّار عنهم؛ فعلّمهم بعد جهل» وهداهم بعد ضّلالء فهذه من اليّعمة التي أتمّها عليهم. وثالثاً: رضاهُ بالإسلام ديناً لهم؛ حيث بَعَثْ 
رسولّه به. وأنزل كتابّه فيه» فبيّن عقائده وشرائعه؛ فأبعدهم عن الأديان الباطلة؛ كاليهودية والنّصرانية والمجوسية: وأغناهم عنها بما رَضِيَه 
لهم؛ ألا وهو الإسلام القائم على الاستسلام لله تعالى ظاهراً وباطنء وذلك ملّمْ الغروج إلى الكمالات» ومرقى كلّ الفواضل والفضائل 
والسعادات» فللّه الحمثء وله المِنّة)[19]. 


(ولهذا كان الكتابُ والسنّنة كافيين كلّ الكفاية» في أحكام الدّين؛ أصوله وفروعه. فكلٌ مُتكلّفٍ يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم 
006220 الل ل 0 


ومما يدل على اكتمال الدّين قوله صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نفس مُحَمَدٍ بيده لآ يَسْمَعْ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأَمَةَ يَهُودِيٌ وَلآ نَصٍِْرَانِيء ثُهّ يَمُوتْ 
وَلَمْ يُوْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ به ِلآ كَانَ مِنْ أصحاب النَّارِ)[21] . وجه الدلالة: أن جميع الناس مِمَّن هو موجود في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده 
إلى يوم القيامة يجب عليهم الدخول في دينه وطاعته» وترك ما سواه. 
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قال النووي رحمه الله: (وإِنّما ذَكَرَ اليهودي والنصراني؛ تنبيهآ على مَنْ سواهما؛ وذلك لأنَّ اليهود والنصارى لهم كتابء فإذا كان هذا شأنهم مع 
أنَّ لهم كتابأء فغيرُهم مِمَّنْ لا كتاب له أولى)[22]. 


واكتمالٌ الدّين يعني اكتمال الدّين من لدنْ آدم عليه السلام ومروراً بالأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام إلى أنْ جاء نبيّنا محمد صلى الله عليه 
وسلمء فالذين واحدء وهذا هو معنى اكتمالٍ الذين» فالرّب واحد» والذين واحد» اكتمل ببعثة نبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم» وهذا أصلّ من 
أصول الدّين» يجعل أهلّ السنة والجماعة ثابتين على الحقّء راسخين في الدّفاع عن الدّين. 


السّبب الخامس: رُجوغهم عند التّنازع إلى الكتاب والمئنة: 


أمر الله تعالى المسلمين جميعاً في حال حصول الاختلاف والجدال فيما بينهم؛ من أصول الذين وفروعه؛ أنْ يَرجِعوا في ذلك إلى كتاب الله تعالى 
وسْنّة رسوله صلى الله عليه وسلم: ( يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وََوْلِي الأمْرٍ مِنْكُمْ فإنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله 
وَالرَسُولٍ إِنْ كُنتُم تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرَ وَأَحْسَنُ تويلا ) [النساء: 59] . ومما جاء في تفسير الآية: 


1- قال القرطبي رحمه الله: (قوله تعالى: ١‏ فَإِنْ تَتَارَعُْمْ في شَيْءٍ ) أي: تجادلتم واختلفتم؛ فكأنٌ كلّ كل واحد يَنتَرَعٌْ حجَّة الآخَر ويُذهبها. والتّرع: 
الجذب. والمُنازعة: مُجاذبة الحُجّج. ( في شَيْءٍ ) أي: من أمر دينكم. ( فَرُدُوهُ إلَى الله وَالرَسُولٍ ) أي: زرا ذلك الهم إلى كتاب الله أو بل 
رسوله؛ بالسؤال في حياته» أو بالنّظر في سنَتِه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم» هذا قول مجاهد والأعمش وقتادة» وهو الصحيح. ومَنْ لم يَرَ هذا 
اختلّ إيماثه؛ لقوله تعالى: ( إِنْ كُنْتُمْ تَؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ))[23]. 


2- وقال ابن كثير رحمه الله: (قوله: ( فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ ) قال مجاهد وغيرُ واحدٍ من السلف: أي: إلى كتاب الله 
ومُنَّة رسوله. 


وهذا أمْرٌ من الله عر وجلَء بأنَّ كل شيءٍ تنازع المسلمون فيه من أصول الدّين وفروعه؛ أنْ يُرَدَ التنازع في ذلك إلى الكتاب والمثنة؛ كما قال 
تعالى: ( وَمَا اختَلَفتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكَمَه إلى الله ) [الشورى:10]» فما حَكَمَ به كتابْ الله ومْنّةٌ رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا 
بعد الحقٌّ إلا الضّلال» ولهذا قال تعالى: ( إِنْ كُنْتُمْ ُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر ) أي: رُدُوا الخُصومات والجهالات)[24]. 


فرما الشسلل في جميع الئل الخلاقية: ل كا بصريحيفا أن عمومهماء أو اساي أو تتبيةة أو عدير.: أو ل 
لأنَّ كتاب اللهء وسْنّة رسوله عليهما بناءٌ الدِينء ولا يستقيم الإيمانُ إلا بهما. 


الأحكام؛ 0 بي للناس في أمر فينين ودُنياهم, ا 


السبب السادس: أَخْذْهم العقيدةً من الكتاب والمئنة: 


كل ما جاء في الاعتقاد عن السلف الصالح إنما أخذوه من الكتاب والسنة» وليس من عند أنفسهم؛ مهما بلغ الواحد منهم في الاجتهاد والرّأي؛ 
فإنهم يعتمدون اعتماداً كاملا على نصوص الوحيين» وفي هذا الشأن يقول ابن تيمية رحمه الله: لَيْسَ الاعْتِقَادُ لي» وَلا لِمَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنِي؛ بَلْ 
الاعْتِقَادُ يُوْخَدْ عَنْ الله سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم», وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلّف الأمّة. يُوْخَدُ مِنْ كتّاب الله تَعَالَى؛ وَمِنْ أَحَادِيثِ 
الْبُكَارِيَ وَمُْلِم وَغَيْرِهِمَا مِنْ الأَحَادِيث الْمَعْرُوفَة وَمَا تبت عَنْ سلف الأمّة)[26]. 


وقال رحمه الله - في مَوضِع آخْر:ٍ (اعْتِقَادُ التافعيء وَا َتِقَادُ سَلّفٍ الإسلام؛ كَمَالِكِء وَالنَوْرِيَ وَالأوْرَاعِيء وَابْنِ الْمُبَاارِكِءِ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلِ 
وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْه؛ وَهْوَ اعَيَقادُ اْمشايخ المُقتَدَى بِهم؛ كالْفُضَيْلٍ بْنِ عِيَاضِء وَأَبِي سَلَيْمَانَ الّاراني وَسَهْلِ بْنِ عَبْدِ الله النَتَرَيَ وَغَيْرِهِم. فَإِنّهُ 
َيْس بَيْنَ هَؤُلاءٍ الأئِمّةِ وَأَمْتَلِهمْ نِرَاعٌ في أصول الدِينِ... وَاعَتِقَادُ هَوُلاءٍِ هُوَ مَا كان عَلَيْهِ الصّحَابَة؛ وَالتَابِعُونَ لَهُمْ بإختانء وَهُوَ مَا نَطقّ به 
الكتّابُ وَالسُنّةُ)[27]. 
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الستّبب السابع: ارتباطّهم بفهم السّلف الصّالح: 
ارتبط أهلٌ 0 الصال؛ الصحابة ومن اراد مكرا 0 لجس يك 
والأدلة؛ وفي ذلك يقول لله تعالى: ١‏ ومن يشتاقق للرمئوخ مخ جل ها بين لة الهدّى يتيخ عَيْن متبيل اللأمنين لوه ما الؤلى ولملئه جَبن 


وَسَاءَتْ مَصيرًا ) [النساء: 115]. وسبيل المؤمنين: هو طريقهم في عقائدهم وعباداتهم وسلوكهم وأخلاقهم» وهو أيضاً ما أجمعت عليه الأمة 


قال ابن كثير رحمه الله: (( وَمَنْ يُشَاققٍ الرََسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تبَيَنَ لَهُ الْهُدَى ) أي: ومَنْ سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله 

عليه وسلم, فصار في شِقّء والشّرغ في شِيّء وذلك عن عَمْدٍ منه» بعدما ظهر له الحقٌء وتبيّن له وانّضح له. وقوله: ( وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبيلٍ 
الْمُؤْمِنِينَ ) هذا مُلازِمٌ للصّفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لِنَصنَ الشارع؛ وقد تكون لما أجمعت عليه الأمّة المُحمّدية» فيما علِمَ اتتفاقهم عليه 
تحقيفًاء فإنه قد صَبمِنَتْ لهم العصمةٌ في اجتماعهم من الخطأ؛ 5 تشريقًا لهم» وتعظيماً لنبيّهم)[29]. 


وقد عرّف العلماءً أهلّ السّنة؛ مَنْ هم؟ ويم يُعرفون؟ فقال السّجزي رحمه الله - في تعريفهم ووصفهم: (فاهلٌ المثنة: هم الثّابتون على اعتقاد ما 
نقله إليهم السّلف الصالح رحمهم الله» عن الرّسول صلى الله عليه وسلم» أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نَصنُ في الكتاب» ولا 

عن الرّسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم رضي الله عنهم أَثمَة وقد أُمِرْنا باقتداءٍ آثارهم, وايّباع سُنّتِهم .وهنا أظهذ مخ أن يحتاج فيه إلى إفامة 
برهان. والأخْدُ بالسُنة واعتقادها مِمّا لا مرية في وجوبه)[30]. 


ويقول الآجُرّي رحمه الله: (علامةٌ مَنْ أراد الله به خيراً: سلوكُ هذه الطريق؛ كتاب اللهه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وسنن أصحابه 
رضي الله عنهم؛ ومَنْ تَبِعَهم بإحسان» وما كان عليه أَيْمّة المسلمين في كل بلد. إلى آخْرٍ ما كان من العلماء؛ مثل الأوزاعيء وسفيان الثوري» 
ومالك بن أنسء والشافعي» وأحمد بن حنبل» والقاسم بن سلم؛ ومَنْ كان على مثل طريقتهم» ومُجائبَةُ كلّ مذهب يذمّه هؤلاء العلماء)[31]. 


الخلاصة: 

نخلص مِمّا سبق أنَّ ثبات أهلٍ السنة والجماعة على منهجهم وعلى الحقّ الذي معهم إنما مردّه إلى تمّكهم بقواعة راسخة وأُممُسٍ ثابتة: 
تَوَارَثوها وتربّوا عليهاء واستمرّت مع تعاقب الأيام والأعوام دون أن يُصيبها عَوَار أو خَللء فاق أُوَلْها مع أخرهاء وواقق آخِرُها أوَلَها مِمًا 
أضفى على المنهج وضوحاً واستقراراً وثباتاء سواء في التنظير أو عند التُطبيق» يَلْتَفكُ حولّه المنتسبون إليه, وَيْضَمُون إلى بعضهم البعض 
سالكين طريقاً واحداً بلا شططٍ ولا خلل» وإذا كانت المناهج الفكرية تتغيّر وتتبدّل وثُراجِغ نفسها في قواعدها وأصولهاء فهذا لم نَرَهُ في منهج 
أهل السنة والجماعة لِقُوَّتَهِ وموافقته الحقّ المبين. 


[1] انظر: أهل السنة والجماعة» (ص426). 

[2] رواه البخاري؛ (2/ 710)»؛ (ح3655). 

[3] فتح الباري» (7/ 167). 

[4] صفة الصفوة» (2/ 350). 

[5] تاريخ الطبريء (5/ 195-193) بتصرف واختصار. 

[6] المنتظم» لابن الجوزي (7/ 82)؛ سير أعلام النبلاء» (16/ 148). 
[7] مجموع الفتاوى؛ (4/ 50:؛ 51) باختصار. 

[8] أصحاب الأدلة السمعية: هم أهل السنة والجماعة. 


[9] الصواعق المرسلة» (2/ 2741 742). 
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[10] صيد الخاطرء (ص119). 


[11] تفسير السعدي؛ (1/ 39). 

[12] طريق الهجرتين» (ص1 43). 

[13] مجموع الفتاوى» (18/ 305). 

[14] صيد الخاطرء (ص16). 

[15] مجموع الفتاوى» (13/ 135» 136). 
[16] مجموع الفتاوى» (19/ 155؛ 156). 


ثلا هذه الآية الكريمة نزلت بعرفة» يوم الجمعة» في حجة الوداع بعد العصرء» والنبئُ صلى الله عليه وسلم على ناقته: العضياء. انظر: صحيح 
مسلب (4/ 4)23913 (30172). 


[18] وَجْهُ إكمالٍ الدّين: أنه كان قبل الهجرة مقصورًا على الشهادتين» والصلاة» ولمّا هاجر النبئّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذ التشريع 
ينزل يومًا بعد يوم؛ حتى كَمُلَ وأعلن عنه اللَهُ سبحانه تعالى في حجّة الوداع. 


[19] أيسر التفاسير لكلام العلي القدير» لأبي بكر الجزائري (1/ 591: 592). 
[20] تفسير السعدي» (1/ 219). 

[21] رواه مسلم» (1/ 76)؛ (ح403). 

[22] شرح النووي على صحيح مسلمء (2/ 188). 

[23] تفسير القرطبيء (5/ 261). 

[24] تفسير ابن كثير» (2/ 345). 

[25] تفسير السعدي» (1/ 183). 

[26] مجموع الفتاوى» (3/ 203). 

[22] مجموع الفتاوى» (5/ 256). 

[28] انظر: تفسير السعديء (1/ 202). 

[29] تفسير ابن كثير» (2/ 412). 

[30] رسالة السجزي إلى أهل زبيدٍ في الرد على مَنْ أنكر الحرف والصوت؛. (ص99). 


[31] الشريعة» (1/ 22). 
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